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توظيف الشاعر  ةيسعى هذا المقال إلى تبيان كيفي

المعاصر للأدوات الفنية المؤثرة في العمل الأدبي، 

حيث حاولنا اسـتنباط الصورة الشعرية في القصائد 

السـياسـية لنزار قباني، واتخذh من حضورها 

تمثل في تراسل الحواس والتجسـيم السـيميائي الم 

 .معاصراالتضاد تشكيلا شعرs والتكثيف و 

: Résumé 

Cet article vise à démontrer la 

manière dont les outils 

artistiques ont été exploités par 

le poète contemporain Nizar 

Qabani. Nous tenterons de 

dégager l’image poétique  

utilisée dans les poèmes 

politiques de ce dernier. 

 Cette sémiotique sera étudiée à 

travers le dialogue des sens, la 

concrétisation et l’antonymie 

comme étant une forme 

poétique contemporaine.  
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        : : : : ددددــــتمهيتمهيتمهيتمهي

        ::::لنقدية المعاصرةلنقدية المعاصرةلنقدية المعاصرةلنقدية المعاصرةالشعرية في ا�راسات الأدبية واالشعرية في ا�راسات الأدبية واالشعرية في ا�راسات الأدبية واالشعرية في ا�راسات الأدبية وا    ةةةةمفهوم الصورمفهوم الصورمفهوم الصورمفهوم الصور
يعد موضوع الصورة الشعرية أحد المواضيع الواسعة، التي hلت اه�م الباحثين وا�ارسين 
منذ القديم، حيث واصل هذا �ه�م سيره نحو ا�رس النقدي المعاصر، ا�ي تغدو فيه 

عد الصورة الشعرية من أهم الأدوات الفنية المؤثرة في تالٔيف العمل الأدبي، فحضورها ي
فبفضلها يحقق الشعر عنصر "عنصرا جماليا يفصل ويميز بين لغة الشعر ولغة النثر، 
  )1( ".السحر، لما يحدثه في القارئ من تاثٔير وانجذاب مغناطيسي

وعلى هذا الأساس، فإن الشاعر المعاصر نجده يعتمد عليها في تشكيلاته الشعرية ليحسن 
 على خلاصة تجاربه الشعرية، لما تحم­ من من هيئتها الجمالية، فيجعل منها مؤشرا د�

دلالات ومضامين رمزية أيقونية تتطابق وأفكاره وانفعالاته وأحاسيسه، التي ينقلها للقارئ 
في لوحة ¹مية تتسم بلغة فنية ذات طابع جمالي لا يعرف الحدود والحواجز، مما يضفي 

  .ذهنه انطباعا شعرs جميلا على القصيدة بريقا صورs ساحرا، يسحر المتلقي ويرسم في
  إلى بناء شعرية قصائده" نزار"عمد  قمن هذا المنطل

الصوغ "على نغم الإبداع وسـنفونية �بتكار، جاعلا من الصورة الشعرية ذ¿  - هذه-
اللساني اÃصوص ا�ي بواسطته يجري تمثل المعاني جديدا ومبتكرا، مما يحيلها إلى صورة 

المتميز والمتفرد، هو في حقيقة الأمر عدول عن صيغ إحالية من مرئية معبرة وذ¿ الصوغ 
، يحيلنا هذا )2("القول إلى صيغ إيحائية تاخٔذ مدsّتها التعبيرية في تضاعيف الخطاب الأدبي

القول أن مفهوم الصورة الشعرية لم يعد مقتصرا على الجانب البلاغي، بل اتسع المفهوم 
اعر الحداثي وتفرده في صوغ الإيحاء، وامتلاكه لرؤية وأصبحت الصورة دليلا على نبوغ الش

  .خاصة تنير جوهر العالم، وتعمل على تاسٔيس وجود جديد
الأربع التي  –قد جسّد قصائده السـياسـية " نزار قباني"من خلال ما سـبق، نصل إلى أن 

موضوع الصورة الشعرية، حتى زاد شعره عراقة في شاعريته، وهي تاخٔذ  –نشـتغل عليها 
الرسم شعر : د الشعر إلى لقاء صنوه العريق فن الرسم، ولم يكن من المبالغة أن يقالبي
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لنفسه أجنحة " نزار" ، بهذه الحيوية، وبهذه الحركة صنع )3(صامت، والشعر تصوير hطق
يحلق بها في عالمه الجديد المبتكر، عالم الصورة الشعرية، وبعد فإن النتيجة المتوصل إليها، 

  .ية اع�د الصورة الفنية، بوصفها معيارا سلÛ في ا�راسات الأدبية والنقديةتؤول إلى أهم 
        ::::سمات الصورة الشعرية من المنظور السـيميائيسمات الصورة الشعرية من المنظور السـيميائيسمات الصورة الشعرية من المنظور السـيميائيسمات الصورة الشعرية من المنظور السـيميائي    - - - - 
        ::::الصورة الشعرية وسـيمياء تراسل الحواسالصورة الشعرية وسـيمياء تراسل الحواسالصورة الشعرية وسـيمياء تراسل الحواسالصورة الشعرية وسـيمياء تراسل الحواس    - - - - 1111

إن تراسل الحواس من المقولات السـيميائية التي قامت عليها الصورة الشعرية الحداثية في 
أن يكسب قصائده إيحاءات شعرية خصبة " نزار"، من خلالها اسـتطاع بناء �سـتعارات

ارتباطها الوثيق بنسج التجربة ا�اخلي، وقياÝا " وفاع#، �ا تشغل الصورة الشعرية لـ
àكما أن )4("بدور فعال في تنفيذ أفعال التجربة وتحقيق منجزاتها على الصعيد الخار ،

دلالات جديدة، تنكشف سـيميائيتها عن طريق  تراسل الحواس يعين الشاعر على توليد
التعبير عن وقع هذه الأشـياء على نفسه، وقدرته على تصويرها في صور بديعة مؤثرة، تدعو 
إلى التامٔل والتفكير لمعرفة العلاقة التي تربط جزئيات العمل الفني، وبين الإيحاء الناتج عن 

  .)5(نقل وقع الأشـياء على النفستبادر وصف مدركات الحوا س، ومن ثم يسـتطيع الشاعر 
التعامل مع الموضوعات، "وبذ¿ يكون طابع سـيمياء الحس للصورة مبدأ أساسـيّا؛ لأن

èعتبار هذه العلاقة أمدت الشعراء èسـتعارات ومجازات مبتكرة جديدة، ومنحت الفرصة 
للخيال لينطلق معبرا عن مشاعر الشاعر وتصوراته دون أن يتقيد èلواقع، ويخضع 

  .)6("للعقل
حكرا على اëاز القديم ا�ي " نزار قباني"على هذا الأساس لم تعد الصورة الشعرية عند 

يعتمد على التشبيه و�سـتعارة منطلقا أساسـيا í، وإنما أصبحت تركيبا علاماتيا معقدا، 

من كون وفضاء يتفاعل فيه عالم الأفكار بعالم المحسوسات، نظرا لما تخلقه هذه الوسـي# الفنية 
  .شعري يدل على فرادة أسلوب الشاعر، و يؤشر إلى الملامح السـيميائية المميزة لشعره

والصورة هي نتاج نفسي عاطفي يجيش بروح الشاعر، فيستنجد بمخيلته الخلاقة، ليرسم 
 íلنا صورا نعيشها معه بقلوبنا وعقولنا، فلنتامٔل كيف يصور لنا الشاعر حاسة ا�وق في قو

  ":وامش على دفتر النكسةه"من قصيدة 
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   مالحة في فمنا القصائد 
  مالحة ضفائر النساء

  )7(والليل والأسـتار والمقاعد    
  :ثم يقول

  )8( ...مالحة أمامنا الأشـياء  
ينزاح عن منطقه الحسي حين يضاف إلى ا�وال اëازية ) مالحة(إن ا�ال ا�وقي 

، إلا أن )في فمنا، الأشـياء(لحسي في قوí ، لكن يعود إلى فضائه ا)القصائد، ضفائر النساء(
النتيجة الصورية التي يتمخض عنها التشكيل الصوري تحيل على منطق صوري حسيّ 
تبينه سـيميائية ا�وق في بناء الصورة، وذ¿ èسـتحضار الشاعر لصفة الملوحة، ملوحة 

مالٔوفية اللفظ، لا جزالته واسـتقامته، وفي هذا تجاوز لعمود الشعر عن طريق تخطي 
التوظيف المنطقي للحواس، و�نتقال به إلى عالم سـيميائي يجعل للأشـياء علامات تدل 

  .عليها
وليس ببعيد عن هذا السـياق، يجمع الشاعر بين المدرك الحسي والمدرك المعنوي قوí في 

  ":المهرولون" قصيدة 
  ..وهبوh وطنا أصغر من حبة قمح      

  وطنا نبلعه من غير ماء 
  )9( !!الأسبرين كحبوب

حدوث الطمانٔينة ) وهبوh وطنا(في البداية يتوقع القارئ من خلال قول الشاعر 
و�سـتقرار والأمن، لكن سرعان ما يقلبّ الصورة، ويكسر أفق ذ¿ التوقع إلى نقيضه 
محد	 تاثٔيرا مفاجئا ومدهشا، فما الهبة الأمريكية سوى وطن أصغر من حبة القمح، ثم ليزيد 

حيث يتحقق في هذه ) نبلعه من غير ماء(الماسٔاوية أكثر تاكٔيدا يردف ذ¿ بقوí الحا� 
كمركب ذهني معنوي، فتنتج صورة ) الوطن(كمدرك ذوقي، و) البلع(الصورة الجمع بين 

  . تخييلية، هي في الحقيقة علامة على �سـتلاب والنهب
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علامات عدة عن هالات  في الجمع الحواسي تراسلا في التعبير شكل" نزار"هذا وقد أخذ 
الحزن والندم، وذ¿ من خلال جمعه بين حاسة اللمس والبصر وا�وق، جمعا خلق منه 

قوí في . نمطا سـيميائيا فريدا جعل فيه من كل حاسة إشارة لها قيمة ودلا� شعورية خاصة
  ":هوامش على دفتر النكسة"قصيدة 

  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب 
  جسمها الطري èلحراب لو لم نمزق   
  لو بقيت في داخل العيون والأهداب  

  )10( ..لما استباحت لحمنا ال�ب

يشـتغل الشاعر في هذا المقطع على شـبكة صور حسـية، من ضمنها الصورة اللمسـية؛ 
كمركب حسي معنوي يدفن تحت التراب شانهٔا في ذ¿ شانٔ ) الوحدة(حيث يجعل من 

لشاعر في التصوير، وذ¿ لوجود نوع من الترابط والتفاعل الإنسان الميت، وتظهر عبقرية ا
يزيد من قوة الصورة وعمقها حي� ) العيون(حين تمزيق ذاك الجسم الطري، واسـتعماí لفظة 

يجسد سـيمياءً بصرية في التعبير تنبعث منه إشارة الندم وعدم بقائها نصب الأعين، بل 
ر الأدبية، التي جعل فيها من حاسة التذوق بقاؤها لحما تسـتبيحه ال�ب وفق رؤية الشاع

  .علامة سـيميائية أكثر شفافية وقدرة على التصوير
        ::::الصورة الشعرية وسـيمياء التجسـيمالصورة الشعرية وسـيمياء التجسـيمالصورة الشعرية وسـيمياء التجسـيمالصورة الشعرية وسـيمياء التجسـيم    - - - - 2222

سـيمياء التجسـيم نمط من أنماط النقل الفني للأفكار والمفاهيم والمعنوsت من وإلى، من عالم 

وs مثيرا، بقصد تفجير دلا� المعنى، التجريد إلى عالم المادة المحسوس واëسد، فيرتد حي
و�متداد به لرسم صور شعرية ذات مقومات فنية تسهم في إنضاج القصيدة واسـتمراريتها 

جعل "الجمالية، والسمو بخصائصها الفنية إلى مدارج نوعية أرقى، فالتجسـيم يسعى إلى 
دود المكانية إلى المعنوي حسـيا، ف�نٔنا èلتجسـيم نحول المعنوي اëرد من اللبوس والح

، كما يعد وسـي# لتوضيح المعنى )11("حسـيات ترى أو تسمع أو تلمس أو تشم أو تذاق
  .وجلائه 
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عمد في القصائد السـياسـية إلى تجسـيم المعاني اëردة في " نزار قباني"و لفهمه أكثر نجد أن 
  :جسما طرs يدفن تحت التراب، قوí) الوحدة ( صور حسـية حية، فجعل من 

  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب  
  لو لم نمزق جسمها الطري èلحراب    
  لو بقيت في داخل العيون والأهداب   

  )12(لما استباحت لحمنا ال�ب 
يلجأ الشاعر إلى تقنية التجسـيم، حتى يبقي �èليل المادي فعلا وأثرا على الإنسان العربي، 

أبعادا حسـية تتمثل في فعل ا�فن، والتمزيق، فالوحدة قيمة معنوية أضفى عليها الشاعر 
  ).لو بقيت(والحفاظ، من خلال فعل التمني 

  :و يواصل في القصيدة نفسها، ويقول 
  نريد جيلا يفلح الافٓاق

  وينكش التاريخ من جذوره   
  وينكش الفكر من الأعماق   

  نريد جيلا قادما مختلف الملامح     
  )13(لا يعرف النفاق .. لا ينحني      

، وهما قو"ن )للتاريخ والفكر(من هنا نسـتخرج الصورة الحلمية للشاعر التي جسدها 
، �ا فقد )نكش الجذور ونكش الأعماق(معنويتان أسـند إليهما بعدا حسـيا مدركا يتمثل في 

مزج بين فعل النكش، وبين الجيل الجديد، فيتشبث ضارعا بشعاع من الأمل في البعث 
يؤمن أن الوطن èق، وأن الأجيال تتجدد بميلاد الحي من الميت، إذ  رغم كل الجراح ؛ لأنه

يتحول الإحساس èلملل، والشعور العارم èلنقمة على الزيف والتقزز من المزيفين إلى إنشاد 
الإخلاص و�سـتقامة ا�ائمة للتغلب على الصراع الخا� بين الصدق والكذب، فجاءت 

الشاعر في دلالات جديدة مبتكرة، من خلال،  هذه الصور المتوالية على نحو جسده
توظيفها في سـياق إشاري ورمزي سحري مشحوh بطاقات تاثٔيرية رائعة، تجعل من النكش 

  .قدرة ومطية للفوز والفلاح 
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عن شوق إلى اسـتحضار ما هو غائب والقبض على زمن مراوغ " إذا كان التجسـيم ينم 
اí، فيحاول أن يقتنصها ويودعها أقفاص يفلت من الإنسان وعلى عوالم ورؤى تعذب خي

، من )الوطن(تمكن من توسـيع نطاق ا�لا� للفظ " نزار" ، فإن )2"(المادة المحسوسة
  ":متى يعلنون وفاة العرب"قوí في  –مادية  –خلال الجمع بينه وبين مركبات حسـية 
  )14(.. ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن 

  :أن يقول إلى
  )15(ما هو شكل الوطن ؟ أحاول أن أتصور 

íإلى قو:  
  أحاول سـيدتي، أن أحبك   
  ..في أي منفى ذهبت إليه     

  لأشعر، حين أضمك يوما لصدري،         
  )16(... بانئ أضم تراب الوطن       

لعل في اج�ع هذه الأسطر الشعرية مع بعضها البعض والتاÝٓا، èسـتطاعتنا اسـتخراج 
، لكن كيف يكون للوطن "الوطن"لالية، فنجدها تتمثل في لوحة بيت القصيد أو البؤرة ا�

تخيل شكلها، وتصوير و'ها، ا�ي امتنع منه، هذا hهيك عن " نزار"لوحة، حتى يريد 
كمركب ) الوطن(إلى جمع " نزار"ضم تراب وطنه واحتضانه بين صدره، من هنا سعى 

يق مؤشرات لفظية تشير معنوي، وتجسـيمه سـيميائيا في صورة مادية محسوسة، عن طر 
  ).الوجه، الشكل، التراب(إلى ذ¿ 

        ::::الصورة الشعرية وسـيمياء التكثيفالصورة الشعرية وسـيمياء التكثيفالصورة الشعرية وسـيمياء التكثيفالصورة الشعرية وسـيمياء التكثيف    - - - - 3333
علاقة èلفعل،  في بلورة النبرة ا�رامية، وذ¿ أنها على –إلى حد بعيد  –تسهم الصورة 

متداخ# معه، ولما كان الفعل يو+ بزمن 	بت، اسـتوعب الماضي مثلما يسـتوعب الحاضر 
تقوم على انفتاح معنوي وشعوري يحقق " والمسـتقبل، فإن الصورة تركيب معقد 

شاعرh بحثا عن �بتكار، إذ  ا، وسـيمياء التكثيف تقنية كتابية جديدة لجأ إليه)17("التكثيف
، )18("أسلوب تصويري يعمد الشاعر فيه إلى حشد الصور في قصيدته " أنه  يعرف على
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إلى " نزار " وكلما اسـتطاع تكثيف هذا الحشد في قوí الشعري كان أبرع وأروع، �ا عمد 
تراكم العديد من الصور الشعرية، فيتجلى في شكل ومضات أو تفجرات èطنية أقلقته، 

  :يقول
  مااhٔ بعد خمسين عا           
  أحاول تسجيل ما قد رأيت           

  ..رأيت شعوè تظن بانٔ رجال المباحث    
  ..أمر من الله          

  )19(..ومثل الجرب.. ومثل الزكام .. مثل الصداع      
المتامٔل في هذا القول الشعري، يقف على حضور الصورة الشعرية، وما تضطلع به من 

"  إخصاب شعرية هذه الأسطر، حيث ترسم رؤية سـيميائية، لعبت دورا Ýما في ةفعالي
لموقف الشعوب العربية من رجال المباحث، وهي صورة كلية مركبة، يحشدها من " نزار

بعد ذ¿ في ثلاث صور مجتمعة في سطر شعري واحد، حيث كانت تكفيه دلا� على 
على سبيل ) الزكام، الجرب( المعنى المقصود صورة واحدة، لكنه جاء èلصورتين الأخريين

المبالغة والتكثيف، فاصٔبح الموقف تمثيلا لتشكيل لوحات ثلاث؛ لوحة الصداع، ولوحة 
  .الزكام، ولوحة الجرب

الإبداعية، وتملكه أداته التصويرية، حي� يصور لنا ثقل أحزانه، يقول " نزار"تتجلى براعة 
  ":المهرولون"في قصيدة 

  ..لم يعد في يدh أندلس واحدة نملكها    
  سرقوا الأبواب، والحيطان، والزوجات، والأولاد        

  والزيتون، والزيت، وأحجار الشوارع   
  سرقوا عيسى ابن مريم            
  وهو مازال رضيعا            
  ..سرقوا ذاكرة الليمون             
  ..والمشمش، والنعناع مناّ            
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  ) 20(.. وقناديل الجوامع            
تتداعى في هذا المقطع صور �فتقاد واللاملكية، وشلال السرقة المتفجر يتدفق èسـتمرار، 
مواصلا جرsنه ليمس شرف فلسطين، والشعوب العربية، وكذا رموز البراءة وافتقاد اhٕرتها 
وضيائها؛ لأنها شموع انطفأ توهجها، فلم تعد تضيء سماء وطننا، مثلما اسـتلهم الشاعر الزيتون 

 (: دسي في ربى فلسطين ا�ي يفيض زيتا مباركا بامٔر خالق الكون مصداقا لقوí تعالىالمق
جَاجَةُ  شْكاَةٍ فِيهاَ مِصْبَاحٌ المِْصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الز9 رْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كمَِ مَاوَاتِ وَالاْ? ُ نوُرُ الس@ @Aا

بَ  رَةٍ م9 يC يوُقدَُ مِن شجََ اَ كَوْكَبٌ دُرِّ تهُاَ يضيُِءُ وَلوَْ لمَْ Dَ?نه@ ةٍ يكاََدُ زَيْ قِي@ةٍ وَلاَ غرَْبِي@ ارَكَةٍ زَيتُْونِةٍ لا@ شرَْ
 ُ @Aمْثاَلَ لِلن@اسِ وَا ُ الاْ? @Aبُ ا ُ لِنُورِهِ مَن يشََاءُ وَيضرَِْ @Aدِي ا 9ورٌ علىََ نوُرٍ يهَْ بِكلُِّ  تمَْسَسْهُ hَرٌ ن

ءٍ علَِيمٌ  )شيَْ
)21 (.  

صر رH المعاصر هذا الزيتون ليسـيل زيتا يضيء مصابيح ا�G وليعم الضوء هذه فكما تع
الأرض المقدسة ويبددّ ظلمة ليلها، فكذ¿ تسرق رH الغاصب الصهيوني المحتل أجساد 

المشمش، (مواطنيها، فتسـيل دماؤهم وتروي ثراها الغالي، فمن تI الأشـياء الملموسة
لق الشاعر صورا مثيرة عبرّ فيها عن الواقع اليومي ا�ي خ...) النعناع، الأبواب، الحيطان

يعيشه الشعب الفلسطيني، فهذه الصور المتتابعة ليست موضوعا جديدا، ولكن الشاعر 
أضفى عليها بعدا جديدا، يكشف عن كثافتها التي شكلت فضاء سـيميائيا تكثفت فيه 

هذا الفضاء من نفسه ومن  علامات اللاملكية وتراكمت إشارات �فتقاد، �ا نراه يصوغ
  ).مناّ(و) نملكها(، و)يدh(في ) النحن(وعيه وأحاسيسه، وذ¿ ينجلي في إلحاق نون 

كما تقودh ظاهرة سـيمياء تكثيف الأفعال وتتابعها داخل الصورة الواحدة إلى ملاحظة أنه 
يد، فتصبح عندما تصل الصورة إلى ما يشـبه النهاية ياتئ الفعل، ويدفعها إلى الأمام من جد

مركبة تركيبا متشابكا، ومنه فلم تعد الصورة نتاج علاقة التشابه الواضحة الحاص# بين 
مؤلفة من علاقات كثيرة " طرفين، بل اكتست طابعا سـيميائيا جديدا صارت الصورة فيه

  . )22("متشابكة تنشأ بين عناصر متعددة
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        ::::الصورة الشعرية وسـيمياء التضادالصورة الشعرية وسـيمياء التضادالصورة الشعرية وسـيمياء التضادالصورة الشعرية وسـيمياء التضاد    - - - - 4444
اصرة على مرتكز من المرتكزات، التي تجعل من الكلمات والصور حوافز تنهض القصيدة المع

تحمل كلمات وصورا أخرى على البروز أو التوا� والتفجر، بحيث ترتبط الصورة èلتفرد في 
 Iرؤية خاصة تضيء جوهر العالم" نزار"صوغ الإيحاء، ومن هذا المنطلق امت.  

كيبا متداخلا، معقدا وفق تناقضات وتعمل على تاسٔيس وجود جديد، فيركب الصور تر 
، حتى تصبح القصيدة مسرحا ينبني على حركة )23(تدهش القارئ، وتخلخل ذاكرته الفنية

يتحول النص إلى حركة "لولبية، تنشأ متضمنة لأضداد تتصارع فÛ بينها èسـتمرار، فبالتضاد 
  . )24("تسـتوعب في صلبها مفارقات الحياة

  ":رولونالمه"يقول الشاعر في قصيدة 
  سقطت اخٓر جدران الحياء

  ..ورقصنا.. وفرحنا 
  وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء

  . .لم يعد يرعبنا شيء
  . .ولا يخجلنا شيء

  )25(.. فقد يبست فينا عروق الكبرsء 
إن �نتقال من الضد إلى الضد يتبع نوعا من التسلسل ا�وري المنتظم، مما جعل هذا 

تجنبه �تكال على الوزن والقافية؛ فإن اشتراك الوحدات  المقطع يرنو بابٔعاد إيقاعية
الجمع غير متوقع بين أضداد  ويو+ بانٔ التجاور أ ) عروق مع الكبرsء(و) جدران مع الحياء(

من حقول دلالية متباعدة، فحقل الحياء مختلف عن حقل الجدران، وهكذا مع حقل العروق 
وظيفتا التضاد؛ ا�لالية والإيقاعية، التي ا�ي يتباعد عن حقل الكبرsء، وهنا تحققت 

تظهر عند الجمع بين الضدين، أو التقاؤهما ا�ي يعظم المسافة أو البعد، ويضاعف سـيمياء 
الأضداد، التي تمنح الصورة الشعرية عمقا أكبر وتشكيلا شعرs أدق في نقل التجربة إلى 

  . مسـتوى إنساني عام
  ":فتر النكسةهوامش على د"يقول الشاعر في قصيدة 
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  s أيها الأطفال
  s مطر الربيع، s سـنابل الامٓال

  أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة
  )26(...وأنتم الجيل ا�ي سـيهزم الهزيمة
 تكلها علاما) مطر الربيع، سـنابل الامٓال، بذور الخصب(عندما نتامٔل قول الشاعر 

حياتنا (الشاعر جمع هذه المركبات مع سـيميائية تدل على حياة ال�ء والOر والإنجاب، لكن 
مما نتج تركيبا تتضاد وحداته، و èلقراءة السـيميائية يكشف القارئ هذه الأضداد ) العقيمة

فيتشوش ذهنه، ويحس عندها èللامعقول؛ لأن الشاعر جمع مالا يجتمع، أين يربط بين 
بذور (ظ كل من الخصب وال�ء والحياة العقيمة عن طريق أسلوب التناقض، فلو نلاح

تؤدي ح� إلى حياة مثمرة، لكن الشاعر شحنها بدلا� ) الخصب، مطر الربيع، سـنابل الامٓال
  . ضدية، تنفي عن هذه البذور وعن هذا المطر وعن هذه السـنابل حقيقة الخصب

  ":المهرولون"في قصيدة " نزار" على نحو ضدي اخٓر، يقول 
  بعد خمسين سـنه

  ..السرابما وجدh وطنا نسكنه إلا 
  ..ليس صلحا، ذ¿ الصلح ا�ي أدخل كالخنجر فينا

  )27(.. !!إنه فعل اغتصاب
وبين السلب ا�ي يعدم ذ¿ ) الصلح، الوطن(التضاد هنا قائم بين ما يمثل منتهـى الحرية 

، فالشاعر في ذروة انفعاè íلهزيمة، يسوق الصور المسـتحي#، )�غتصاب، السراب(
�غتصاب، وصورة الوطن في تناقضه مع السراب، إنها صور  صورة الصلح في تضاده مع

تسـتفز العقل، وتحرّض إشارات التعجب، وتسـتفز رفض هذا الصلح إذ يخلق من ثم 
  .الشاعر بذ¿ سـياقا صادما، يكشف عن دلالات ضدية مخبوءة

  
يمزج في صوره الشعرية بين المحسوس  نوفي الختام يمكننا القول إن الشاعر اسـتطاع أ 

لمعقول والمتخيل، و بهذا المزج اسـتطاع أن يبتعد عن القول الشعري النموذج، ومن ثم وا
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يتسـنى للصورة الشعرية بما لها من فعالية سـيميائية أن تحضر الحضور ا�ي يزيد من حداثة 
  .الخطاب الشعري

    و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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، 1محمد صابر عبيد، مزاs التخيل الشعري، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، ط) 4(
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